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الواحد وبدايات القرن  العشرينشهدت نهايات القرن 
لها في  ق  حديثا متناميا عن القيم العالمية يسو   والعشرين

، الذي "بالتنوع الثقافي"ما نسميه  أبرزهاة، مجالات عد  
ناء روابط ل من الفرد يعترف بالآخر، مما ي سهم في بيجع

الثقافية، مدنية تمس مجالات عدة كالاجتماعية و 
البعض، ومن جهة ا عضهد عملية الانتماء لبلتجس  

ولة، أخرى نلتمس وجود علاقة قائمة بين الفرد والد  
يتم الحفاظ على  قواعد التي من خلالهاالفق ز و  عز  ت  

 .حقوق فردانيته من أجل تشكيل مواطن صالح
ولة يتشكل لدينا وانطلاقا من علاقة الفرد بالد      

، الذي يعتبر من أهم المفاهيم المرتبطة المواطنةمصطلح 
بالوجود الإنساني بشكل عام، والذي يستدعي ضرورة 

، وإذا عدنا خلق آليات للحفاظ عليه بشكل خاص  
دراسة صيرورة المواطنة تحت  يتوج ب علينالواقع إلى ا
ركزين في ذلك على كل ياق العام للتنوع الثقافي، مالس  

ؤدي إلى إحداث ت تيياسية، البعاد  الس  ما هو تقني بأ
التغيير الراديكالي للعلاقة القائمة بين الهوية والمواطن 

 . ولةوالد  
 : الكلمات المفتاحية

 .الثقافي، الانتماء، التقنيةالمواطنة، الهوية، التنوع 
 

The end of the 20th century and the 

beginning of the 21st centurywitnessed a 

growing talk about universal values 

thatweremarketed to them in severalfields, 

the mostprominent of whichiswhatwe call 

cultural diversity, whichmakes the 

individualrecognize the other, 

whichcontributes to building civil 

tiesthattouch on several areas such as social 

and cultural, to embody the process of 

belonging to eachother, and from  On the 

other hand, weseek the existence of a 

relationshipexistingbetween the individual 

and the state, strengthenedaccording to the 

rulesthroughwhich the rights of 

hisindividuality are preserved in order to 

form a good citizen. 

Based on the individual’srelationshipwith 

the state, the termcitizenshipisformed for us, 

whichisconsidered one of the most important 

concepts related to human existence in 

general, and which calls for the need to 

createmechanisms to preserveit in particular. 

Whatistechnical and itspolitical dimensions, 

which leads to a radical change in the 

relationshipbetweenidentity, the citizen and 

the state. 

 
Keywords :Citizenship, identity, cultural 

diversity, belonging, technology, 
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 :مقدمة .1

 عدة، كمامستويات  وذلك علىبناء آفاق جديدة في حياة الإنسان في  طور العلميهم الت  سأ      
عبر سلوكه الذي يتم الحكم عليه  يبها يثبت كينونته في إطارها الواعكائز التي يمكن اعتباره أحد الر  

 .طرف الآخرالإن كان سويا من 
فإن  منه و عليها،مات والبرهنة مقد  الالانطلاق من  ،ينبغيو كاذباأكم إن كان صادقا ولإثبات يقينية الح  

وفي  ،وفق آليات الإنسان الذي يسعى لتجسيد كينونته وسط ذوات مختلفة سيضطر للتعامل معها
على مبادئ يسعى للحفاظ عليها  ر  ط  ف   نه كائن  أل هذه المفاهيم وأو   بها،وجوده  يقترن   مفاهيم   خضم  

 ماة وأنهمع الآخر من حين لآخر سيوقعه في تصادم خاص   والمساواة، وتعاملهوالمتمثلة في الحرية 
قعة هما يمارسانها على نفس الر  أن  إلى  الفطرية، بالإضافةيشتركان في نفس المعطى وهي المبادئ 

 .الوطنالجغرافية وهو 
إلى إذا عدنا  كينونته، لكنولة للحفاظ على حقوقه لتسهيل عملية بناء لهذا سيلجأ الإنسان لمفهوم الد  

فرز لنا التقنية والتي بها فتح أكنولوجي الذي م الت  مام التقد  أسنكون ، مسألة الآليات المعتمدة لبناء ذاته
لتتسع دائرة التأثر بين الذوات  الثقافية،لنتشارك ونتبادل الثقافات الأخرى لتشكيل الهوية العولمة،باب 

وهنا تكمن المفارقة المنطقية التي  ومحركها الأساسي التقنية،في إطار ما نسميه بالتنوع الثقافي 
  :تدفعنا لطرح الإشكالية التي مفادها ما يلي

فإلى أي للإنسان،بيعية ت للحفاظ على الحقوق الط  د  ج  قد و  ولة الد   إذا سلمنا مسبقا أن  
تحول دون مدى يمكن للدولة تحقيق ذلك للحفاظ على جوهر الهوية؟ أم هناك عوائق ابستيمية 

 للتقنية؟ آفاق ذلك أمام ما نواجهه من 
وإذا سلمنا أن التقنية ساهمت في نشر ثقافات متنوعة، فإلى أي مدى يمكن لها تكريس 

 وهل يمكن اعتبار التقنية سلاح ذو حدين؟ ؟دون اضمحلال هويتناالمواطنة  مفهوم
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 لكينونة الإنسان التفاعل المفاهيمي المكون .2
 :ضبطالمفاهيم 2.1

 (:  Identity)مفهوم الهوية 1.1.2  
 :لغة

إلى البئر بعيدة القعر  يشير  »ة من الناحية اللغوية يوضحه المعجم الوسيط على أنه إن مفهوم الهوي  
فنعني بالهوية تماثل المقومات أو  ؛ا في اللغة الإنجليزية،أم  (2004، صفحة 4002أنيس، )«

 أوشكل الاجتماعي تشير إلى الت   فهي ، وبذلكة في حالات مختلفة وظروف متباينةالصفات الأساسي
ن الحقيقة الموضوعية لشيء مافات الص  ب لمجموعة من المرك   الكل   مفهوم الهوية يقابل  أن  ،كما تكو 

عني الشيء نفسه الذي ، وية والإنجليزية وهي من أصل لاتينيالفرنسي اللغتين في Identityكلمة 
من  من المواصفات التي تجعل ةمجموع»اللغة الفرنسية  ، كما يعني هذا المصطلح فيهو ما عليه

 (241، صفحة 4040جنيدي، )«أو متعينا الشخص شخصا معروفا
 : اصطلاحا

، تها الجوهرية التي تميزه عن غيرهوالتي تشتمل صفا، والهوية فلسفيا تعني حقيقة الشيء المطلقة
ها منظومة متكاملة من المعطيات ن  أعلى »ALEX MUCHIELLIمثلما اعتبرها المفكر الفرنسي 

زاهر، )«ى نسق من عمليات التكامل المعرفيفسية والمعنوية والاجتماعية تنطوي علوالن  ية الماد  
 (42، صفحة 4022
وفي حالة بناء دائم وذلك حسب الأفراد والجماعات التي وجد  ،متحرك مفهوم الهوية مفهوم   كما أن  

هر للعيان يقوم شعور الانتماء برسم حدودها لهذا غالبا ما يكون هذا المفهوم مستهدفا فتظ إذ   ؛فيها
إلى ترفض مسألة التعايش وتجد نفسها تواجه الآخر، كما يشير مفهوم الهوية انتماءات قبلية وقومية

رد فالهوية جسر يعبر من خلاله الف »؛تميزه، أي من حيث تشخيصه وحقيقة ما يكون به الشيء هو
 .(241، صفحة 4040جنيدي، )«بالانتماءها إحساس إلى بيئته الاجتماعية والثقافية كما أن  
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ه متماه، أنها ميزة فرد أو كائن يمكن من هذا الوجه تشبيهه بفرد يقال عنه أن  »كما عرفها لالاند على 
، صفحة 4024لالاند، )«لى هوية فرد محكومإعرف الت  " هوية الأنا"أو ذاته في مختلف فترات وجوده 

702). 
ن الشيء هو هو لم ألالة على مصدر صناعي من كلمة هو للد   »نها أعلى  وعرفها الأستاذ يعقوبي

، صفحة 4002يعقوبي، )«ر أحوالها مثل هو الأنا ات الثابتة من خلال تغي  شيئا آخر، هي الذ   ر  ص  ي  
222). 

ما يمكن استخلاصه من هذه التعريفات لمصطلح الهوية أنها تمثل الجوهر الثابت لدى    
 .لكن هذا الثبات لا ينفي صفة التحول بحكم صفة التحول للهويةالذات، 

 :((Diversité culturelleمفهوم التنوع الثقافي2.1.2  
 اقوق الإنسانية والذي نلتمس منه نوعمن الح   امايجعل منه حق  ممن الإنسانية  االتنوع الثقافي جزء   عد  ي  

ومن بين العوامل ، ، وإذا تم اعتباره تراثا مشتركا للإنسانيةلبناء مجتمع مدني عددية والتنوعالت  من 
هذه التعددية مسلم بها قبلا منه لا يمكن أن يقع في دائرة الصراع  فتجسيد»، اعمة لحقوقهالد  

 (ص.، د4022النعيمي، )«معينةالإيديولوجي أين يتم تغليب هوية ثقافية على هوية ثقافية 
التمييز العنصري في  طة ضد  ش  أمريكا وأصبحت سياسية ن  ولقد نمت فكرة التعددية الثقافية في   

عن الآخر وحق المساواة في  الاختلافيث تصاعدت المطالبة بحق ح، ي ات القرن الماضيستين
الأخرى فكل ثقافة تختلف عن  ؛الثقافات البشرية أهم ميزة اختلافلهذا تعتبر  ؛الحقوق المدنية
 .لمسارهاالتاريخي

وذلك من خلال ، يعاب التنوعستاات لإثبات فردنياتها نجدها على قدر هائل من وإذا كانت الذ   
ة لتشكيلهاب نجوا تكون لها قابيلة في لا مفر من أن فمنه ،و لجانب الفطري فة إلى اا، بالإضعد 

 »التي تنتمي لها كل ذات، خلاف الأفراد والأجناس والأنواع التنوع الثقافي بطريقة واعية على اعتناق
وهذه ، وع أي نسبي، منه الفرد لا يحتوي على سمات مطلقة كونه مدمج في الن  فالفرد محدود بنوع

م بين ختلاف القائحترامالاا، الحق في قافي التي تدرج ضمن حقوق الإنسانهي قاعدة التنوع الث
، وهذا ما نعني ن يكون معزولا عن كينونة الجماعةناس بشكل حر لإثبات كيانه حيث لا يمكن أال

 .(ص.، د4022 الرباعي،)«بالانتماء
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من بين ما يحيط بهوية الفرد، الثقافات المختلفة، والتي بطريقة أو بأخرى تساهم في  
لاحتواء أي ثقافة عن طريق تشكيل ذاته، منه ما يفهم من التعريف أن الفرد لديه استعداد وقابلية 

 .أناه
 (:Citoyenneté)مفهوم المواطنة 3.1.2

الوطن محل »:حاحالص   مختارجاء في (  ن  .ط.و)المواطنة في اللغة من الجذر     
تخذها وطنا وفي لسان اووطنها توطينا واستوطنها أي  ،(242، صفحة 2222الرازي، )«الإنسان
صفحة ، 4020، ابن منظور)«ومحله نسانالإ،وهو موطن الوطن المنزل الذي نقيم به »العرب 
2272). 

 الأمرمأخوذة من الوطن فهذا  فكونها، والتعريفاتلعديد من المفاهيم المواطنة لتشمل ا كلمةتتسع و 
صفة المواطن الذي يتمتع  ؛ فالمواطنةياسي، ومن حيث مفهومها الس  والحمايةيوفر لها الإقامة 

 .الوطن نتماؤه إلىابالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه 
من خلال ممارسته لمبادئ  مجتمعه وذلكفة داخل يكتسب هذه الص  إذن المرء لا يولد مواطنا بل 

حقوقية، مدنية، وغيرها من  المواطنة تعتمد على معاييرفإن  منه و ،الحرية والمساواة والعدالة
 .فاعل معهالمجتمع والت   نخراط فيالان الفرد من التي تمك  المعايير 

ين أو عملية الحماية من قبل الد   فقديم ا كانت، انتمائه لهاحمايته بحكم  هوالقوانين  والغرض من هذه
كلا آخر في تخذت شالكن هذه العلاقة ، الإقامة بشكل دائم في رقعة معينةالأصول التاريخية أو 

 .مسألة المواطنة حاليا
ويظهر ذلك من خلال »أشكالا عدة من عصر لآخر كونها مكتسبة  المواطنة اتخذتفسيرورة 

، يليه العهد الروماني حيث مصطلح المواطنون يطلق على المجتمع اليونانياها قسيمات التي لاقالت  
، 4027شعبان، ) «برابرةا المناطق المحتلة فهم لاتينيون أم  فكان الأصليين لروما أما خارج روما الس  

 .(ص.د
 ة الإنجليزية فيوفي القرون الوسطى عرف مفهوم المواطنة تراجعا مع الكنيسة إلى غاية قيام الثور 

جاء في حيث 2222 إعلان حقوق الإنسان والمواطن سنةورة الفرنسية ي الث  وتبن   ،القرن السابع عشر
، والتي لا يمكن رار ومتساوون في حقوقهم الطبيعيةأن جميع الناس يولدون ويبقون أح»الإعلان 
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جماعة   ، وأن لا أحد فردا كان أموالملكية والأمان ومقاومة الظلم ، وهي الحريةانتزاعها منهم
 .(1، ص4042بن عائشة،)«يستطيع أن يمارس سلطة غير نابعة من سيادة الأمة 

ى القائمة عل -الأمة  -ولة فانتقل بذلك الغرب من المواطنة الفئوية إلى المواطنة القومية ومفهوم الد  
لوجي التكنو طور ة أمام الت  ة خاص  ، منه المواطنة يمكن أن تكون حاضنة لهويات عد  مبدأ الانصهار

 .يساعد على ذلك الذي
لها جانب ثابت والمتعلق  –مفهوم نسبي  -مثله مثل الهوية منه مصطلح المواطنة  

بالحقوق والواجبات وهما آليتان يعتمد عليهما لتجسيد العدالة، أما الجانب الأخر فيتمثل في اتساع 
 .مفهومها عبر الزمن ليبلغ مستوى معين من الشمولية

 (:La technologie)مفهوم التقنية  4.1.2
 :التقنية 

الفن والحرفة وتعني : Technoحيث تعني كلمةlogiaوtechnoهي كلمة مشتقة من 
التطبيقات العلمية للعلم »:عيد الاصطلاحي فهي تعنيا على الص  أم   ،راسة والعلمالد  Logiaكلمة

خرى تدل أوالمعرفة في جميع المجالات التي يعيشها المجتمع الحديث في الغرب، وبعبارات 
إشباع و ق التي يستخدمها الناس في اختراعاتهم واكتشافاتهم لتلبية حاجاتهم ر  التكنولوجيا على الط  

دام الأدوات والآلات ومصادر على هذا التعريف العام تشمل التقنية أيضا استخ ءوبنا ،رغباتهم
 .(21، صفحة 4022، خضر)«الطاقة لكي تجعل الإنسان ميسورا وأكثر إنتاجية

والتي نعني بها استخدام المعارف والمهارات والمفاهيم بطريقة ، التقانة مرادف للتقنية حويعتبر مصطل
 .إبداعية لتصميم وصناعة منتجات ذات مستوى جيد

رق المتبعة للحصول على نتيجة معينة مثل المقال جملة الط  »: على أنهافها الأستاذ يعقوبي كما يعر  
الفلسفي، وهي جملة الطرق المتبعة لتحويل المعطيات العلمية إلى منتجات صناعية ويقابلها 

 .(42، صفحة 4002يعقوبي، )«العلم
تطبيقاتها تعود أهمية العلوم التقنية  في مقابل المعرفة النظرية التي ينظر في»لالاند بقوله  عرفهاو 

وتنميتها إلى شتى خصائص حالة الأمم المتحضرة، ولا تعود إطلاقا إلى الأهمية والمرتبة الفلسفية 
 ,(2242، صفحة 4024لالاند، )«للعلوم التنظيرية
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التقنية أساسا تخضع لمبدأ ثابت عقلي رغم صيرورتها وهز مبدأ السببية لكن هذا الأخير  
 .تتحكم فيه الذات الإنسانية والتي تساهم في تطويره

يؤكد تعامل الإنسان معها ومعنى مم ا ،ن التقنية وضعية اليوم وراهنيتهأمن هذه التعريفات  نستنتج
وهذا الخضوع يسير بمحاذاة ، قبل الخضوع الميتافيزيقي للتقنيةالتحكم العملي يفترض من  هذا أن  

وحيثيات واقعنا تثبت هيمنة الإرادة اللامشروطة ، شيء لاء على كل  يالموقف الذي يقوم على الاست
شر خصوصية ثقافة واحدة وإلغاء في سبيل ن، يات تم تذويبها تحت إرادة أحاديةللإنسان على هو 

 .التي خضع لها بصفة لاشعورية لها بالتقنيةوقد تمت تهيئة الأرضية ، خرالآ
 :الثقافيصيرورة كينونة الإنسان في إطار التنوع  2.2
ورة في يثبت كينونته سيخضع لصير كي الإنسان ل لاحظ أن  ن  ابقة نطلاقا من ضبطنا للتعاريف الس  ا

 ، ما يجعلنا نكتشف أن  دائمة مرارية فيتحولاتها بصفةستاوسنلتمس ، إطار الظروف التي يمر بها
 .هناك تفاعل مثري لإنتاج سلوكات تبنى بها هويات تبدو للعيان أنها سوية

 ومن أين أتينا وإلى أين ونحن، معرفتنا بما، وأن   أنها»فإذا استهلينا بالهوية حسب حليم بركات    
راعات ،وبموقفنا في خريطة العلاقات والتناقضات والص  وللأخريننمضي وما نريد لأنفسنا 

 (ص.، د4027، شعبان)«القائمة
يرورة وذلك ة ستخضع للص  الهوي   فإن   منه،و عتراف بالآخرا هناك نستنتج أن  ، من خلال هذا التعريف

عمل  الهوية ليست معطى جاهز بلفإن  ، وبهذائم بين الهويات والعكس صحيحمن خلال التفاعل القا
دة، يدخلها في مفاهيم جدي تحكم فيها نظام العلاقات التيي، بل متغيرة يجب إكماله فهي ليست ثابتة

نزع صفة  أين»" الثقافة العربية والعولمة " ، وهذا ما دعمه محمد البرغثي في كتابه كالهوية الثقافية
 .(ص.، د4027، نفسه)«على الهوية فهي ليست منجزا كاملاالتقديس 

وجوده كما خر لإثبات ن يكون ستضعه دائما في مواجهة للآأإذن فكرة سعي الإنسان لما يجب      
، سيضطر رورة وهو المواطنة، وسط التعددية الثقافية أين سيفرز مفهوم جديد بالض  ذكرنا سابقا

 ، وفي ظل  مواطنة حقيقة إلا  في ظل التعددية، ولا وجود للمعها لإحلال التعايش بين الأفرادللتعامل 
ات من ناحية از التناقض بين الهوي  ولة لإبر وإذا سعت الد  »ز المواطنة ولة والقانون فهذا الأخير يعز  الد  
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الأمين، )«شائر والطائفة للحصول على حقوقهمثقافتها فستطرح إشكالية المواطنة ويتم اللجوء للع
 .(ص.، د4022
إلا إذا ، لمواطنة لا ترتقي لمستوى المفهوملالة اللغوية لكلمة االد  أن  ومن زاوية أخرى نجد       

يعني جملة من  الذي ،التملكإقامة دائمة على سبيل  مثل ،لتحضر والتمدنضعت في سياق او  
هضويين الأوربيين وأعادوا ، ومن هنا أتى مفهوم المواطنة عند اليونان وأخذه النالحقوق والواجبات

ا من تتعدى المكان حيث أصبحت على علاقة بالآخرين الذين ليسو  المواطنة»فإن  منه و  ،إنتاجه
ي يمنح للمكان خصائصه المتبادل وينشأ الشعب الذ الاحتياجعلاقات يفرضها الأهل، فتنشأ 

 .(272، صفحة 4022الجباعي، )« الإنسانية
المشاركة في  ، أي أن  س الحرية والمساواة والتكافؤتعني المشاركة في الوطن على أس   فالمواطنة»إذن

، نفسه)«الحرةركة ، هي إرادة المشاوإرادة حرة، حر   اختيار  الوطن نابعة في المبدأ والأساس من 
 .(222صفحة 

تراعي مصالح جميع الشركاء  الاجتماعيالإرادة الحرة التي نص عليها العقد  فإن نا نجد أن   وبهذا
هناك علاقة تفاعلية  ستنتاجه هنا أن  ا، وما يمكن مستوياتها ومجالاتها اختلافوحقوقهم المدنية على 

ئ  ، الهوية التي تتسع لثقافة الهوياتوطيدة بين  ، وهذا مفهوم المواطنةمن حيثياتها  وبعدها ل ت نش 
 صغيرة،التي جعلت من العالم قرية ، "التقنية "  التكنولوجيالأخير يدعمه بصورة أو بأخرى التقدم 

 .ككلجتماعي ووسائل الميديا فحاليا المحرك الأساسي لتوسيع دائرة المواطنة هي مواقع التواصل الا
ات الأخرى قد فتحت مع التطور التكنولوجي واستعمالاتها للتقنية على الهوي   الانفتاحعملية  بما أنو 

يضاف وذلك بشكل ففيها ما يحذف وفيها ما ، ية من عادات وتقاليد ستتغير أكيدإذن مكونات الهو 
 .بالانتماءوتعبر عن الشعور  ،اختلافهاالهويات على  ذييجمعفالثقافة هي الوعاء التدريجي؛

مي مدى يمكن الحكم على لكن إلى أ       من أي إديولوجية ، "التقنية " التكنولوجي  براءة التقد 
قنية ماهي إلا وسيلة مساهمة الت   ؟ أم أن  راعاتمن الص   يالخال الانتماءفي سبيل تجسيد هذا
 الآخر؟لتسهيل عملية إلغاء 

 
 :التقنية ومآلاتها على مصير الإنسان إيديولوجية .3
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 : التقنية والمواطنةدياليكتيك 1.3   
، هو الوصول إلى اولة إبراز التفاعل القائم بينهاابقة ومحالغرض من ضبطنا للمصطلحات الس   إن  
يتم التحكم فيها من خلال  ،ختلافها شكلا وحتى ضمنيا رغم تفاعلهااهذه المفاهيم على  كل   أن  

وكيفية تمثل الإرادة  ابالإيديولوجيلتقنية علينا تحليل علاقة الهذا و  ،ياسية تحت راية التقنيةالإرادة الس  
 العكس؟السياسية على المواطن وليس 

لوك المعقلن مقصودا وقد وبهذا يكون هذا الس   ،التحكم المعقلن علميا في سيروراتمموضعة أي فهم
، رف على الأشكال الثابتة مؤسساتيالهذا علينا التع، ع الاقتصاد والإرادة الديمقراطيةأعيد ربطه م

 (202، صفحة 4002هابرماس، )فحتى المجتمع يعيش وفق شروط موضوعية
 بالتقنية؟علاقة الديمقراطية  ماومنه 

أن يساوي بين  الرؤيا  »وهوKarl Marxتتمثل في الطرح الذي قدمه  فالأولى:لهذا السؤال إجابتين 
، وذلك من خلال القانون  (201، صفحة نفسه)«العملية لرأي عام سياسي بتحكم تقني ناجح 

لتراكم رأس المال وانطلاقها من الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ، وهذه الآلية توضح إعادة  الخاص  
ن تخطط عقلانيا تقنيا مسيرة لمصالح أاستهلاكبوصفها سيرورة إنتاج قيم  الاجتماعيةإنتاج الحياة 

 حيث وضع  Schelskyفهوالثانيا الطرح م  ؛ألى مستويات عدة بما فيها الثقافةظام الليبرالي عالن  
فالتقدم  ؛للاستثماراالتي نجد من أجلها أهداف، فيه باستقلالية التقنية الاعترافين تم اأمعاكس انموذج

ها القدرة التي يجب أن تستولي عليها لاحقا مصالح الحياة إن  »مجالات عدة  هنا أصبح آليا يمس  
، وهنا تصريح واضح (207، صفحة نفسه)«والخيال  المانع للمعنى لكي تستنفذ في أهداف عيانية 

، وحقيقة يمقراطية والتقنيةعلى ضرورة إدماج التقنية في براكسيس الحياة عبر إحداث تقارب بين الد  
ة أين جعلت الإنسان العادي تابع وخاضع العام   بالاستثماراتة التقنية ثبت بشكل كلي علاقتالواقع 

 .اعترف بها وحارب لأجلهالها دون طلب الإذن من مبادئه التي قد 
وخلق نوع من التواصل لتشكيل علاقات بنمائها الطبيعي  الاحتداموالمراد هنا كيف يمكن تجاوز هذا 

ن تكون دون أظرلهذه العلاقة بمنظور كما يجب والن  ،عيةالاجتمام التقني وعالم الحياة وبين التقد  
 .الحرية الليبرالية باسمهضم حريته الصانعة لكينونته 
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، قني مع براكسيس الحياةإذن يجب محاولة الربط بطريقة واعية بين مجال التاريخ الطبيعي للتقدم الت
مبادئه وأن لا  احترامإذن علينا ، الا يتجزأ من ذات الإنسان أيا كانجزء  جعلنا هذا الأخير وطبعا 

 .الثقافيالتنوع  انتشارالمحرك الأساسي في  _إن صح القول_تختزل باسم التقنية التي هي 
في تحقق شروط عقلانية التقنية التي لا تخضع للقيود  اجتماعيمنه هل يمكن حقا إيجاد نسق و 

 متكافئ؟ل تحقيق الموضوعية بشكل سبي
، ما يلزمنا إلى ضرورة خلق توازن الحياة يهدد اجتماعيتحولت لخطر  يطرةحقيقة إن عقلانية الس  

عن طريق لأجل مراعاة وحماية براكسيس الحياة ، ياسية والقدرة التقنيةدياليكتيكي بين الإرادة الس  
يطرة فلا يمكن أن نتوقعها إلا من خلال علاقات تؤيد عقلنة الس  «ا أم   ،الحوار الخالي من السيطرة

 .(202، صفحة نفسه)«ياسية لفكر يلزم نفسه بالحوارالس  لطة الس  
قد  الشعب،ظام الذي تتبناه بإرادة من ولة والن  ه إن كانت الد  أن   ،الإشارة إليه في هذا العنصر بما يج
نه إعاقة تحقيق وجود الإنسان في إطاره القومي أو ن تحمي شعبها من أي فكر دخيل شأأعزمت

فإذن عليها بعدم الخضوع ، نصل في ذلك لمفهوم المواطنةل ،العالمي و حتىأأو الوطني  الاجتماعي
مام الآخر لخدمة نت في ذلك تساهم في محو خصوصيتي أكا لأي آلية حتى وإن كانت علمية إن  

 .مآرب سياسية
 :مساهمة التقنية في تغيير العقول  2.3 

بات وجوده كذات عليها الإنسان  في إثأثير على العقول تؤثر بدورها على مبادئ يستند عملية الت   إن  
لوك دتين إلا إذا تم تغيير الس  الحرية والكرامة لا تكونان مهد   ، ومن الواضح أن  متميزة عن الآخر

لنا حقيقة لكن إذا حل  ولوجيا التي تتجلى في خدمة الفرد، حولات التكنة وضغطها والت  نتيجة الماد  
المواطنة واحتضان التنوع ي تغيير العقول لتبلغ مفهوم سنجدها تقوم بنسبة كبيرة ف، التكنولوجيا

 التلميحات والحث   فالمتعارف أن   ننا ضرب مثال حول كيفية السيطرة على العقول؛، ويمكالثقافي
لها إن لم يكن هناك  ةالاستجابطرة بشكل جزئي ولا يمكن هي مثيرات تسعى للسي   الاقتراحاتعلى 

الأدلة التي توردها »سنلجأ للعقل وهنا تحققت سيطرة داخلية منه ، وإن لم تسمح الظروف كيد  أ ميل  
 .(22، صفحة 2222سكينر، )«و بأخرى أالإعلانات تسيطر على العقل بطريقة 



 

 

 

142 

   التقنية ومآلاتها على مفهوم المواطنة
 

حدوث  احتمالمبني على زيادة  الاعتقادبناء فإن  قناعة العقل وبهذاسان تتغير بتغير إن معتقدات الإن
وهذا ماتقوم به ... و يدعم الفعل من قبل الآخرأالإنسان يسعى وراء مصلحته  ن  أبحكم ، الفعل

وهم بالحرية والكرامة تحترمان أمر نسبي ، وبهذا الت  سط مثال مواقع التواصل الاجتماعيالتقنية وأب
ن تغير العقل يتم التغاضي عنه أعلى الأشياء نجد  الاعتمادالحوار والإرشاد وبناء  غرار فن   وعلى»
لتقع عليه الملامة ريقة غير فعالة لتغيير السلوك لأنه ط ؛عن الحرية والكرامة المدافعينن جانب م

 .(244، صفحة 4040، بن فريحة)«على أخطائه
طور الباهر للتقنية كانت الحرية خرى،فقبل الت  أ، هي التي تترك التحكم لمصادر ولة المتساهلةالد   إن  

المضاد،لكن الآليات المعتمد عليها سابقا لم تعد مناسبة لما هو آني والكرامة تمارين رائعة في التحكم 
له، الطبيعة وما إلى ذلك وتسخيرها يطرة على معادلة الإنسان حول الس  ،فألا وهي الأخلاق

حينما أكد أن Heideggerوقد أوضحها ، حريته من طرف التقنية وذلك بسلبعليه انعكستقد
ن المعنى من هذا أو  ،شكال الكشفأ،يشارك في التسخير وكأنه شكل من بتعاطيه للتقنية الإنسان
ته تكمن في وخطور  ،ويهددها ، الذي لا يحمي كينونة الإنسانالانكشافالتقنية تكمن في هذا  خطورة

حيث  «عد الواحدالإنسان ذو الب  »في كتابه HerbertMarcuse، وهذا ما أكدهفقدان الإنسان لحريته
نه في أحيث ، ا يسمى بالعولمة والتنوع الثقافيمن بينها م، تكنولوجيا ووسائلهافيه مخاطر ال نبي  

ول وفقدان الحرية من مميزات الد  ، ول الضعيفةول القوية تسيطر على الد  ياسي الد  المجال الس  
 .الصناعية الكبرى 

الذي هو جزء لا يتجزأ من كينونته وهذه  ،وحيإن التقنية ساهمت في إفراغ الإنسان لجوهره الر  
وحي يترفع عن لأنه يتعارض مع مصالحها والجانب الر  ؛استرجاعهامن مهام التقنية  الأخيرة ليس

، وبهذا مسك بثقافتهفالتقنية هدفها هو تيه الإنسان حيث لا يعرف مبادئه وقيمه وكيفية الت  ، المصلحة
 .تم القضاء على إنسانيتهمه الحقيقي وكينونته وبهذايعن عال الاغترابب هما نسميكل يتحقق الش  

وتركت أغلبية الحكم ، لتقنية سلبت من الإنسان إنسانيتهن اأ على»Heideggerلهذا أكد       
لأنها هيأت له جميع الميادين وجعلته يهيمن على ما يريد، ومتى يحب هو لقانون الغاب؛ 

 .(247، صفحة 4007إبراهيم، )«ذلك
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 : الخاتمة 4. 
لإنقاذ ما تبقى من إنسانية ، وجب التأمل فيها مل ي ا معضلةأمام نستنتج أننا حقا  سبقا نطلاقا مم  ا

، كي لا نقع في استهلاكهاوكيفية  استغلالهان نحسن علينا البحث في ماهية التقنية وأ الإنسان، لهذا
ينشأ  لوقوف أمام  الخلية الأولى التيهذا علينا ا لاجتناب،و إلغاء الذات، والوقوع في النحن إشكالية

مه كيفية التي من مهامها تعزيز المبادئ الأخلاقية في ذات الإنسان وتعلي، فيها الفرد ألا وهي الأسرة
 تؤد ي،إضافة إلى المناهج التربوية التي يتلقاها التلميذ في المدرسة حيث تكوين ذاته بطريقة سوية

مواطنا  ن والتي بها نكو   ،يتم التفاعل بينها له قدرات عقليةواع  كائنبصفته في توعيته  امهم   ادور  
ة ومحاولة التكيف قدر المستطاع ما يحيط به من مخاطر على مستويات عد   ، حيث يدركصالحا

ولة فطرح بالأسرة والمناهج التربوية من قبل الد   الاهتمام، وبهذا إن تم يقة إيجابية مع التكنولوجيابطر 
للتقنية بطريقة   استغلالهاوكيفية ، لمسألة العولمة والتنوع الثقافي حيادية النظام الليبيراليفكرة إمكانية 

في  -المؤسستين برعاية تلك -قيم الأخلاق  غرس لدى ذاك الفرد الذي تم فيهبشعة غير واردة 
قدر فاظ عليها نه من الح  ، وطرح معايير عقلانية وأخلاقية تمك  سبيل تكوين كينونته بشكل سوي 

 .الليبرالينظام لياسية لراعات التي تواجهه أمام المآرب الس  المستطاع وسط الص  
الأولى لتعم المجتمع وتتسع بعدها  الفرد بالد رجةمن  أعملية الحماية لكينونة الإنسان تبدفإن  لهذا 

 .دساتير معينةولة التي وعدت ذاك الإنسان بحمايته بموجب للد  
 :المراجع قائمة 

 :الكتب    
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